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لبمار من صفات عباد الرحمن: ترك شهادة الزور 


الحمد لله الذي حرّم على عباده شهادة الزُُوره وجعل قولَ الصدق وتجنْب الكذب من العمل الصالح المبرورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الغفور الشكورء يجازي الذين لا يشهدون الزور يدخول الجنة» وكثير الأجورء وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله. المنرّه عن كل 

نقص وقصورء كان يبين أن شهادة الزور من أكبر الكبائر والشرورء اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
البععث والنشور: ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْن مَا قَدَمَتْ لِعَدٍ وَانَُّوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » [الحشر: 18]؛ أما بعد: 


قا ليها المؤمون والمؤطاكه يا راذا تتحذة ين اصفات حباد. الرحمن وأتواغياء وي عبار» عن حداك سن السفوا بهاء وعز صذات سينة 


قولان في تفسير هذه الاية؛ أحدها: "لا يشهدون الزور: أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب, فهو من الشهادة» وثانيهما: لا يحضرون مجالس 
الزور واللهو, فهو على هذا من المشاهدة والحضور'[1]. 


عباد الله» إننا نعيش في هذه الدنياء ونتعامل فيما بيننا بالأموال والزواج» والشركات والديون» والمنافع وغيرهاء وربما نتج عن هذا التعامل 
خلاف ونزاع؛ فنضطر إلى اللجوء إلى القضاء لنفض النزاع» ويأخذ كل ذي حق حقه. والقضاء لا بد له من الشهود الذين شاهدوا الأحداث 
وحضروهاء ليؤدوا شهادتهم كاملة تامة» دون كذب أو نقص أو زيادة. 


إلا أن من الناس من ضغف إايمانه» وقل حياؤه من الله وخوفه؛» يشهد شهادة الزورء ويتعمد الكذب من أجل إحقاق الباطل» وإبطال الحق» ألا 
فالويل لهؤلاء من عذاب الله فكم من حقوق ضيّعت بسببهم؟ وكم من أملاك انتزعت من أصحابها؟ وكم أمتر رِ شيّتت؟ وكم من مظلوم مقهور؟ 
وكم من مجرم قاتل حر طليق؟ وكم من بريء في السجون بسببهم؟ 


ولذلك عدّها رسول الله من أكبر الكبائر؛ فعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألَا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ ثلانَاء قالوا: بلى يا رسول الله» قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»ء وجلس» وكان متكا فقال: ألا وقول الزورء قال: فما زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت))[2]. 


مرات؛ لما فيها من ضياع الحقوق وظلم الآخرين. 
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وشهادة الزور معصية كبيرة تشتمل على عدة معاص؛ فهي تشتمل على تعمّد الكذب» وعلى ظلم الآخرين» وعلى إعانة الظالم على ظلمه» وعلى 
تضليل القضاءء وعلى أكل مال الرشوة؛ لأن شاهد الزور غالبًا ما يأخذ رشوة على شهادته؛ ولعِظّم ضرر هؤلاء على على المجتمع؛ استحقوا أن 
تنزل عليهم أشد العقوبات» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزُور أربعين جلدة؛ ويسخم[3] وجهه؛ ويحلق رأسه» ويطوف 
به في السوق[4]»تشهيرًا به ليكون عبرة للآخرين. 


رب العلمين» وسيعلم عند مم الظلم الذي ارتكب. حين أن جد حميا ولا شفيقا يكلم من حاب الها كل ال الي ( لمن الْملك الوم ل 
الوَاحد الَْهَار * اليم تجْرّى كُلُ نفس بمَا كسَبّث لا ظَلْم اليم إن لله متريغ الْحِسَابٍ * وَأَنِرْهُمْ يوم الآزقة إذ اُْلُوبُ لد الْحَنَاجِر كَاظِمِينَ مَا 
رع د لحا اي ترد * وَالنَهُ َقُضِي بالْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَقُضُونَ بشيْءٍ إِنَّ الله 


عباد اللّه» إن مفهوم شهادة الزور لا يققصر على أداء الشهادة أمام القاضي فقط. بل يتسع ليشمل كل مجالات حياتناء» فكل مجال يتعمد فيه الإنسان 
شهادة الكذب فهو من شهادة الزورء» فالتاجر الذي يعمد إلى السلع والبضائع» فيُغيّر تاريخ نهاية صلاحيتها؛ ؟ من شهادة الزورء والطبيب الذي 
يعطي شهادة المرض لإنسان ليس مريضًا أصلاء لكي يتغيب بها عن عمله؛ أو يحصل على تعويضات؛ من شهادة الزورء والمراقب للمشاريع 
والطرقات والبنايات وغيرهاء الذي يصدر شهادة بأنها صالحة وموافقة للشروط المتفق عليهاء وهو يعلم أنها ليست كذلك؛ من شهادة الزورء 
والأشخاص الذين يتعمدون تزوير الشهادات العلمية» وتوقيعات الآخرين والفاتورات وغيرها من شهادة الزور... وكلها بأشكالها وأنواعها 
يترتب عليها الفسادء وإلحاق الضرر بالبلاد والعباد. 


ألا فلنتّقٍ الله عباد الله ولنتجنب كل قول وفعل يؤدي بنا إلى الإضرار بالآخرين؛ ليكون لنا في نصيب في الدار الآخرة في جنات النعيم؛ قال ربنا 
سبحانه: ( تِلْكَ الدَارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوّا فِي الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاِيَةُ لِلْمُتِّينَ ) [القصص: 183» اللهم اجعل عاقبتنا دخول 
الجنة يا رب العالمين» نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين» وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين» والحمد اله رب 
العالمين» ادعوا الله يستجب لكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله؛ أما بعد: 


فيا عباد الله أصل هذه الخطبة قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَتهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَعْوِ مَرُوا كرَامًا ) [الفرقان: 72]» القول الثاني في معنى "لا 
يشهدون الزور" أي: لا يحضرون مجالس الزور. 


فعباد الله الصالحون لا يحضرون في مجلس تشهد فيه شهادة الزورء من أجل ظلم أحدهم والاعتداء عليه؛ لأن حضورهم في حد ذاته إعانة 


والمؤمن حتى وإن اضطر إلى الحضور في مجلس مثل هذاء فلا يجوز له أن يسكت عن المنكر» بل يجب عليه أن ينصر أخاهء ظالمًا كان أو 
مظلومًا؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله أنصره 
إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه - أو تمنعه - من الظلم فإن ذلك نصره))[5]. 


فإذا لم يستطع نصرة أخيه بلسانه وشهادته» غادر المكان وأنكر ذلك بقلبه» وذلك أضعف الإيمان؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
رأى منكرًا فليُعَيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان))[6]ءفاللهم وفقنا جميعًا لطاعتك وطاعة رسولك يا 
رب العالمين. 
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هذاء وأكَثْروا من الصلاة والسلام على النبي الأمين و د 0 سكام ل ييه آمَنُوا 
إبراهيم» وعلى آل سيدنا إبراهيم» في العالمين؛ إنك حميد مجيد. 


وارضن اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر وعمرَء وعثمان وعليء وعن سائر الصحابة الأكرمين» خصوصا الأنصار منهم 
والمهاجرين» وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللهم ووّق ولاة أمر المسلمين لما فيه خير البلاد والعبادء اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركينء وأُدِمْ على بلدنا الأمن والأمان 
وعلى سائر بلاد المسلمين. 


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء اللهم اجعل الحياة زيادة لنا 
من كل خيرء واجعل الموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين؛ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» اللهم إنا نسألك الجنة لنا 
ولوالدينا ولأشياخناء ولمن له حق عليناء ولجميع المسلمين والمسلمات» اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم إنا نسألك الجنة 
لنا ولوالدينا ولأشياخناء ولمن له حق عليناء ولجميع المسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات: ( رَيَا آنا في الَنيَا حَسَنةٌ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَئةٌ 
وَقِنَا عَدَاب النّارٍ ) [البقرة: 01] ٠‏ سْبْحَانَ رَبْكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ بِنَهَ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: 150 
- 182]. 


[1] تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل: 2 /87. 
[2] صحيح البخاري. 

[3] أي: يجعل على وجهه اللون الأسود. 

[4] تفسير القرطبي. 

[5] صحيح البخاري. 

[6] السنن الصغرى للنسائي. 
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